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نإف حاضيإ ، ديزم  ىلإ  جاتحي  يلودلا  نوناقلا  ئدابمب  مازتللاا  لوح  يلودلا  قافنلا  ناك  اذإ 

ةينانبللا ةوخلأا »  » ةنيفس ىلع  ءادتعا  نم  ليئارسإ "  " هب تماق  ام  ىلع  يبرغلا  ملاعلا  تمص 
اهراسم رييغت  ىلع  ةنيفسلا  رابجإ  نم  هلمش  امو  ةيرصملا ، هايملا  يف  يضاملا  سيمخلا  موي 

ضعب ةرداصمو  اهباكر  شيتفتو  ةنيفسلا  زاجتحا  مث  نمو  بجتست ، مل  اذإ  فصقلاب  اهديدهتو 
دكؤي كلذ  لك  مهسفنأ ، باكرلا  تاحيرصت  يف  ءاج  امك  برضلاب  مهيلع  ءادتعلااو  مهتاكلتمم 

! يلودلا نوناقلا  دعاوق  قيبطتل  يبرغلا  موهفملا  ديدج  نم 
نم ةيبعش  تادعاسم  لمحت  تناك  يتلا  ةينانبللا -  ةنيفسلا  ىلع  يليئارسلإا  ءادتعلاا  نأ  كلذ 

وهو ةيرحبلا ، ةنصرقلا  لامعأ  نم  لاًمع  يلودلا  نوناقلا  يف  دعي  ةيبطلا -  ةيودلأاو  ةيذغلأا 
ةدحتملا مملأا  ةيقافتلا  اًقبط  ةبوقعلاو ، ةمكاحملا  بجوتست  يلودلا  نوناقلا  مئارج  نم  ةميرج 

ةنصرقلا ةحفاكم  ىلع  قبطنملا  ينوناقلا  راطلإا  ددحت  يتلا  ماعل 1982 -  راحبلا  نوناقل 
ىلع صنت  يتلا  ماعل 1988 ، ةيرحبلا  ةحلاملا  ةملاس  ةيقافتاو  راحبلا -  يف  حلسملا  وطسلاو 

�لاعفلأا كلت  ميرجت 
ةيبرغلا تاموكحلا  قلق  رثِتُ  مل  ةديدجلا ، ةيليئارسلإا  ةميرجلا  هذه  نأ  رملأا  يف  ريثملا  نأ  لاإ 

دض ةيبرغلا  تاموكحلا  ةريغ  هيف  ضفتنت  يذلا  تقولا  يفو  ةيلودلا ! نيناوقلا  نع  ةعفادملا 
يتلا ةئراطلا ، نملأا  سلجم  تاسلجو  ةيلودلا ، تارمتؤملا  اهببسب  دقعتو  ةيلاموصلا ، ةنصرقلا 

ىلجتت عباسلا ، لصفلا  بجومب  نملأا  سلجم  اهللاخ  نم  فرصتي  ةمزلم  تارارق  رادصإب  يهتنت 
يف ةلثامملا  ةيليئارسلإا  تاكاهتنلاا  لايح  ةيبرغلا  ةيمسرلا  تاسسؤملا  دنع  تمصلا  ةمكح 

! اهروص عصنأ 
رارقلا يضاملا  ربمسيد )  ) لولأا نوناك  رهش  للاخ  ردصأ  نملأا  سلجم  نأ  ةيرخسلا  ريثي  ام  لعلو 
 - ىرخأ رومأ  نمض  امهيف -  نيدي  نيذللا  (، 2008  ) مقر 1851 رارقلاو  ( 2008  ) مقر 1846

«! ةيناسنلإا تادعاسملا  لصوت  يتلا  نفسلا  فدهتست   » يتلا ةيرحبلا  ةنصرقلا  لامعأ 
فقي يلودلا لا  نوناقلا  ئدابم  عم  لماعتلا  يف  يسايسلا  قافنلاو  ينوناقلا  ضقانتلا  اذه 

لبق ةيبرعلا  تاموكحلا  تدقع  ثيح  يبرعلا ، انملاع  ىلإ  هادعتي  لب  يبرغلا ، ملاعلا  دودح  دنع 
نم رمحلأا  رحبلا  ةيامحل  ينوناق  راطإ  عضول  دوهجلا  قيسنت  ىلإ  هيف  تعد  اًرمتؤم  طقف  عيباسأ 

! ةيليئارسلإا ةنصرقلا  لايح  لثامم  فرصتب  موقت  نأ  نم  زجعأ  اهنكلو  ةيرحبلا ، ةنصرقلا 
أوسأو اًرطخ  رثكأ  ةيليئارسلإا  ةنصرقلا  نأ  لاإ  ةيلاموصلا ، ةنصرقلا  ةروطخل  صاقتنا  ريغ  نمو 

 - اهتروطخو اهتحادف  مغر  ىلع  ةيلاموصلا -  ةنصرقلا  نأ  كلذ  ةيلاموصلا ! اهتليثم  نم  اًررض 
، ىربكلا تاكرشلاو  لودلا  زازتبا  قيرط  نع  لاملا ، ىلع  عورشملا  ريغ  ءلايتسلاا  ضرغل  يه 

�اهيلع نمو  ةفطتخملا  نفسلا  حارس  قلاطإ  لباقم  ةنيمث  ةيدف  عفدب 
دصقب سانلا  نم  ةنيعم  ةئف  نع  ءاذغلاو  ءاودلا  عنم  دصقب  يهف  ةيليئارسلإا  ةنصرقلا  امأ 

سنجلا ةدابإ  عنم  ةيقافتا  بجومب  ةدابإ » ةميرج   » دعي يذلا  رملأا  وهو  مهنم ، ءزج  ءانفإ 



ةدابلإا فيرعتل  اًقبط  ةيناسنلإا » دض  مئارجلا   » نم يناثلا  عونلا  وهو  ماعل 1948 ، يرشبلا 
يتأت بابلا  اذه  نم  ةيلودلا ! ةيئانجلا  ةمكحملل  يساسلأا  ماظنلا  نم  ةداملا 7  بجومب 

نم ءايربلأا  عنمت  تلاز  ام  يتلا  هذه ، ةدابلإا  ةميرج  رارمتسلا  اًعنم  ةينانبللا  ةيبعشلا  ةدعاسملا 
! ةينيدلاو ةيرشبلا  نيناوقلا  مهل  اهتظفح  يتلا  ةيرطفلا ، مهقوقح  ىلع  لوصحلا 

يف تمت  ةيليئارسلإا  ةنصرقلا  نأ  مغر  ىلع  يرصملا ، يمسرلا  فقوملا  وه  رملأا  يف  ريثملا 
اًكاهتنا دعي  يذلا  رملأا  ةينانبللا ، ةنيفسلا  ناطبق  كلذب  حرص  امك  ةيرصملا ، ةيميلقلإا  هايملا 

ةنصرقلا مرجتو  مرحت  يتلا  ماعل 1982 ، راحبلا  نوناقل  ةدحتملا  مملأا  ةيقافتا  نم  ةداملل 101 
! زييمت ريغ  نمو  اهلاكشأ  لكب  ةيرحبلا 

اههايم يف  ةيرصملا » ةدايسلا   » دوجوب قلعتي  ةباجإ  نع  ثحبي  لازي  يذلا لا  لاؤسلاو 
تاطلسلل زيجت  ركذلا  ةفنلآا  راحبلا  نوناق  ةيقافتا  نم  ةداملا 105  نأ  اًصوصخ  ةيميلقلإا ،

صاخشلأا نم  اهيف  نم  ىلع  ضبقلاو  ةنصرقلا  لمعب  موقت  ةنيفس  يأ  طبض   » ةيرصملا
ثعب هنأ  نم  ةنيفسلا  ناطبق  هب  حرص  ام  كوكشلا  هذه  نم  ديزي  ةمكاحملل !» مهميدقتو 

! ةباجإ نود  نم  ةيرصملا  تاطلسلل  ةثاغتسا  تاءادن 
يرصملا فقوملا  عم  نمازتت  ةيميلقلإا ، هايملا  يف  ةيرصملا » ةدايسلا   » لوح ةراثملا  ةلئسلأا 

برحلا ءانثأ  حفر  عم  ةيرصملا  دودحلا  نم  يرصملا  بناجلا  ىلع  يليئارسلإا  فصقلا  نم  لثامملا 
! ةيرصملا ةموكحلا  يف  نيلوؤسملل  اًقلقم  دبي  مل  يذلاو  ةزغ ، ىلع 

يردي نمو  ةيرحبلاو ! ةيربلا  اهتدايس »  » دودحب ىردأ  ةيرصملا  تاطلسلا  تناك  امبرف  يردي  نم 
، يليئارسلإا بناجلا  نم  اهتدايس  قرخي  نم  ىلع  سيل  ضبقلا ، ةيرصملا  ةدايسلا  تبلطت  امبرف 

! كلذب اهبلاطي  نم  ىلع  امنإو 
يلود يقوقح  * 

ةيندنللا    ةايحلا    ةفيحص
 


	قرصنة إسرائيلية في المياه المصرية! ... محمود المبارك
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	إذا كان النفاق الدولي حول الالتزام بمبادئ القانون الدولي يحتاج إلى مزيد إيضاح، فإن صمت العالم الغربي على ما قامت به "إسرائيل" من اعتداء على سفينة «الأخوة» اللبنانية يوم الخميس الماضي في المياه المصرية، وما شمله من إجبار السفينة على تغيير مسارها وتهديدها بالقصف إذا لم تستجب، ومن ثم احتجاز السفينة وتفتيش ركابها ومصادرة بعض ممتلكاتهم والاعتداء عليهم بالضرب كما جاء في تصريحات الركاب أنفسهم، كل ذلك يؤكد من جديد المفهوم الغربي لتطبيق قواعد القانون الدولي!
	ذلك أن الاعتداء الإسرائيلي على السفينة اللبنانية - التي كانت تحمل مساعدات شعبية من الأغذية والأدوية الطبية - يعد في القانون الدولي عملاً من أعمال القرصنة البحرية، وهو جريمة من جرائم القانون الدولي تستوجب المحاكمة والعقوبة، طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 - التي تحدد الإطار القانوني المنطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحار - واتفاقية سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، التي تنص على تجريم تلك الأفعال.
	إلا أن المثير في الأمر أن هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة، لم تُثِر قلق الحكومات الغربية المدافعة عن القوانين الدولية! وفي الوقت الذي تنتفض فيه غيرة الحكومات الغربية ضد القرصنة الصومالية، وتعقد بسببها المؤتمرات الدولية، وجلسات مجلس الأمن الطارئة، التي تنتهي بإصدار قرارات ملزمة يتصرف من خلالها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، تتجلى حكمة الصمت عند المؤسسات الرسمية الغربية حيال الانتهاكات الإسرائيلية المماثلة في أنصع صورها!
	ولعل ما يثير السخرية أن مجلس الأمن أصدر خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي القرار رقم 1846 (2008) والقرار رقم 1851 (2008)، اللذين يدين فيهما - ضمن أمور أخرى - أعمال القرصنة البحرية التي «تستهدف السفن التي توصل المساعدات الإنسانية»!
	هذا التناقض القانوني والنفاق السياسي في التعامل مع مبادئ القانون الدولي لا يقف عند حدود العالم الغربي، بل يتعداه إلى عالمنا العربي، حيث عقدت الحكومات العربية قبل أسابيع فقط مؤتمراً دعت فيه إلى تنسيق الجهود لوضع إطار قانوني لحماية البحر الأحمر من القرصنة البحرية، ولكنها أعجز من أن تقوم بتصرف مماثل حيال القرصنة الإسرائيلية!
	ومن غير انتقاص لخطورة القرصنة الصومالية، إلا أن القرصنة الإسرائيلية أكثر خطراً وأسوأ ضرراً من مثيلتها الصومالية! ذلك أن القرصنة الصومالية - على رغم فداحتها وخطورتها - هي لغرض الاستيلاء غير المشروع على المال، عن طريق ابتزاز الدول والشركات الكبرى، بدفع فدية ثمينة مقابل إطلاق سراح السفن المختطفة ومن عليها.
	أما القرصنة الإسرائيلية فهي بقصد منع الدواء والغذاء عن فئة معينة من الناس بقصد إفناء جزء منهم، وهو الأمر الذي يعد «جريمة إبادة» بموجب اتفاقية منع إبادة الجنس البشري لعام 1948، وهو النوع الثاني من «الجرائم ضد الإنسانية» طبقاً لتعريف الإبادة بموجب المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية! من هذا الباب تأتي المساعدة الشعبية اللبنانية منعاً لاستمرار جريمة الإبادة هذه، التي ما زالت تمنع الأبرياء من الحصول على حقوقهم الفطرية، التي حفظتها لهم القوانين البشرية والدينية!
	المثير في الأمر هو الموقف الرسمي المصري، على رغم أن القرصنة الإسرائيلية تمت في المياه الإقليمية المصرية، كما صرح بذلك قبطان السفينة اللبنانية، الأمر الذي يعد انتهاكاً للمادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحرم وتجرم القرصنة البحرية بكل أشكالها ومن غير تمييز!
	والسؤال الذي لا يزال يبحث عن إجابة يتعلق بوجود «السيادة المصرية» في مياهها الإقليمية، خصوصاً أن المادة 105 من اتفاقية قانون البحار الآنفة الذكر تجيز للسلطات المصرية «ضبط أي سفينة تقوم بعمل القرصنة والقبض على من فيها من الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة»! يزيد من هذه الشكوك ما صرح به قبطان السفينة من أنه بعث نداءات استغاثة للسلطات المصرية من دون إجابة!
	الأسئلة المثارة حول «السيادة المصرية» في المياه الإقليمية، تتزامن مع الموقف المصري المماثل من القصف الإسرائيلي على الجانب المصري من الحدود المصرية مع رفح أثناء الحرب على غزة، والذي لم يبد مقلقاً للمسؤولين في الحكومة المصرية!
	من يدري فربما كانت السلطات المصرية أدرى بحدود «سيادتها» البرية والبحرية! ومن يدري فربما تطلبت السيادة المصرية القبض، ليس على من يخرق سيادتها من الجانب الإسرائيلي، وإنما على من يطالبها بذلك!
	* حقوقي دولي
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